
 بيروت – استقالت حكومة حسّان دياب 
في لبنـــان بعد ســـتة أيام مـــن الانفجار 
الضخم في ميناء بيروت الذي دمّر قسما 
مـــن العاصمة اللبنانية، في وقت تجدّدت 
فيه المواجهات بين محتجين وقوات الأمن 

في محيط البرلمان ببيروت.
واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن 
اســـتقالة حكومة دياب بمثابة فشل كبير 
لحزب الله الذي يتهمـــه اللبنانيون بأنّه 
تسبب في الانفجار الكبير بسبب تخزينه 
أسلحة وموادّ كيمياوية في ميناء المدينة.

وتأتي اتهامات اللبنانيين لحزب الله 
علـــى الرغم من غياب أيّ معلومات دقيقة 
عن ظـــروف الكارثة التـــي حلت ببيروت 
باستثناء تســـريبات إســـرائيلية عن أن 
بدايـــة الانفجار الكبير كانـــت في مخزن 
للأســـلحة والصواريخ ما لبـــث أن امتد 
إلى عنبر في الميناء تخزّن فيه أطنان من 

نترات الأمونيوم.
وكان انفجـــار 2750 طنـــا مـــن مـــادة 
نترات الأمونيوم بمخزن في مرفأ بيروت 
فـــي الرابع من أغســـطس قد أســـفر عن 
مقتل مئتي شـــخص علـــى الأقل وإصابة 
أكثر من ستة آلاف بجروح ودمر قطاعات 
من المدينة الساحلية، مما أدى إلى تفاقم 
انهيار سياسي واقتصادي شهدته البلاد 

في الأشهر السابقة.
وقال الرئيس ميشـــال عون في وقت 
ســـابق إن مـــواد متفجرة كانـــت مخزنة 
بشـــكل غير آمن منذ ســـنوات في المرفأ. 
ثم قال إن التحقيق ســـيتحرى ما إذا كان 
سبب الانفجار تدخلا خارجيا وإهمالا أم 

أنه مجرد حادث عرضي.
وتعتقد الأوساط السياسية اللبنانية 
أن حـــزب اللـــه التقـــط ردّ فعل الشـــارع 
اللبنانـــي الذي يعرف تمامـــا أن الحزب 
كان يســـيطر على ميناء بيروت ســـيطرة 

كاملة.
ووجـــد حزب الله نفســـه فـــي موقف 
حرج حمله على الدفع في اتجاه استقالة 
الحكومة لتكون مجرد كبش فداء في وقت 
يتوقع فيه أن يعمل من أجل بقائها أطول 
مدّة ممكنة كحكومة تصريف أعمال تعمل 

تحت تصرّفه.
وتوقعت المصادر السياسية اللبنانية 
أن يمـــارس المجتمع الدولي، على رأســـه 
فرنســـا، ضغوطا 

من أجـــل تشـــكيل حكومة جديـــدة تضمّ 
بالكفاءة  لهـــم  مشـــهودا  اختصاصيـــين 
برئاســـة شـــخصية محترمة مثـــل نوّاف 
ســـلام القاضي الحالي في محكمة العدل 
الدوليـــة أو محمّـــد بعاصيـــري النائـــب 
الســـابق لحاكم مصرف لبنـــان. ويتمتع 
بعاصيـــري بدعـــم أميركـــي يعـــود إلى 
مهنيتـــه أوّلا وإلى العلاقـــة الوثيقة التي 

أقامها مع الإدارة في واشنطن.
السياســـية  المصـــادر  وتســـاءلت 
اللبنانية عن الموقف الذي سيتخذه حزب 
الله من تشـــكيل حكومة جديدة، متوقعة 
أن يمـــارس فـــي الوقـــت الحاضـــر لعبة 
الانتظـــار في انتظار معرفـــة إلى أيّ حد 
ســـتكون هناك ضغوط دولية على رئيس 
الجمهورية ميشال عون من أجل الإسراع 
في تشـــكيل حكومة بديلة عـــن الحكومة 

المستقيلة.
وقالت مصادر وزارية وسياســـية إن 
الحكومة اجتمعت الاثنين تحت الضغوط 
حيث يريد الكثير من الوزراء الاســـتقالة. 
وكانت الحكومة تشـــكلت في يناير بدعم 
من جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، 

وحلفائها.
وأعلن حســـان دياب الإثنين استقالة 
حكومتـــه خلال جلســـة لمجلـــس الوزراء 
وأردف ذلـــك بكلمـــة نقلت مباشـــرة على 

المحطات التلفزيونية.

وقالـــت وزيـــرة الشـــباب والرياضة 
الصحافة  لوكالـــة  أوهانيـــان  فارتينيـــه 
الفرنســـية إن دياب أعلن الاســـتقالة قبل 
أن يتوجـــه إلى قصر بعبـــدا للقاء رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وأوضحـــت أن ”الجـــزء الأكبـــر مـــن 
الوزراء طالب بالاستقالة“ خلال الجلسة، 
مضيفة ”طالبت منذ اليوم الأول باستقالة 
الحكومـــة جراء ما حصـــل على أن تكون 

استقالة جماعية وليس فردية“.
وكان أربعـــة وزراء أعلنوا منذ الأحد 
اســـتقالاتهم مـــن مناصبهـــم أمـــام هول 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت. وذكـــرت تقارير 
إعلامية أن وزراء آخرين كانوا مصمّمين 
على الاســـتقالة، مـــا شـــكل ضغطا على 

دياب.
وتتألف الحكومة من عشـــرين وزيرا. 
وبموجب القانون، لا بدّ من استقالة أكثر 
من ثلث أعضائها لتســـقط حكما. وارتفع 
عـــدد النواب الذين تقدموا باســـتقالاتهم 

بعد الانفجار إلى تسعة.
وكان يفترض أن تكون هذه الحكومة 
تكنوقراطيـــة تعمل على معالجة مشـــاكل 
اللبنانيين لاسيما الاقتصادية والمعيشية، 
لكن مـــن الواضح أن اتخـــاذ القرار فيها 
يخضـــع للقـــوى السياســـية النافذة في 
البلاد، وعلى رأســـها تيـــار عون وحليفه 

حزب الله.

وبالنســــبة إلى الكثير مــــن المواطنين 
اللبنانيين العاديين، كان الانفجار القشــــة 
التي قصمت ظهــــر البعير في أزمة طويلة 
الأمــــد ناجمــــة عــــن الانهيــــار الاقتصادي 
والفســــاد والهــــدر وســــوء الإدارة، وقــــد 
خرجــــوا إلى الشــــوارع مطالبــــين بتغيير 

شامل.
وقالت وســـائل إعلام محلية ومصدر 
مقرب من وزير المالية اللبناني غازي وزني 
إن الوزير أعد خطاب استقالته وأحضره 
معه إلى اجتماع لمجلس الوزراء. ووزني 
مـــن المفاوضين الرئيســـيين مع صندوق 
النقـــد الدولي بخصوص خطة لمســـاعدة 
لبنـــان على الخـــروج من أزمتـــه المالية.

واختتم مؤتمر طارئ للمانحين الدوليين 
يوم الأحـــد بتعهدات بتقديم مســـاعدات 

عاجلة قيمتها نحو 298 مليون دولار. 
تطالــــب  الأجنبيــــة  الــــدول  أن  غيــــر 
بالشــــفافية في توزيع المســــاعدات خشية 
كتابــــة شــــيكات علــــى بيــــاض لحكومــــة 
يــــرى شــــعبها ذاتــــه أنهــــا غارقــــة فــــي 

الفساد.

 بغداد – تدور النقاشات المتعلقة بإقرار 
قانــــون الانتخابات البرلمانيــــة في العراق 
داخل حلقــــة مفرغة، في ظل تعدد الجهات 
المؤثــــرة وصعوبــــة التوصل إلــــى إجماع 

سياسي.
الــــوزراء  رئيــــس  حكومــــة  وحــــددت 
مصطفــــى الكاظمي الســــادس مــــن يونيو 
2021 موعــــدا لإجــــراء انتخابــــات مبكرة، 
مختصــــرة نحو عشــــرة أشــــهر مــــن عمر 
الدورة النيابيــــة الحالية التي يفترض أن 
تنتهي في أبريــــل القادم، بعد احتجاجات 
شعبية واسعة أطاحت بالحكومة السابقة 

التي كان يتزعمها عادل عبدالمهدي.
وفضــــلا عــــن الاعتراضــــات على عدد 
مقاعــــد البرلمــــان يــــرى نشــــطاء أن إجراء 
الانتخابــــات العامــــة دون حصــــر ســــلاح 
الميليشــــيات المنفلت لن يؤدي إلى تحقيق 

مطالب المتظاهرين المنادية بالتغيير.
لكــــن حيدر الملا، القيــــادي في تحالف 
القوى الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد 
الحلبوســــي، قال إن الكاظمــــي تعجل في 
تحديــــد موعــــد الانتخابات المبكــــرة، دون 
التشــــاور مــــع مجلــــس النــــواب والقوى 
السياســــية، مســــتبعدا إمكانيــــة إجــــراء 

انتخابات مبكرة من الأساس.
ويقــــول المــــلا إن ”اســــتمرار هيمنــــة 
البلطجيــــة (في إشــــارة إلى الميليشــــيات 
العراقيــــة التابعــــة لإيــــران) علــــى الحياة 
السياســــية، يحول التغيير الذي تنشــــده 
الجماهير إلــــى نكتة“، مطالبــــا الحكومة 
بتحقيق الأمــــن الانتخابي قبــــل ضغطها 
على البرلمان لاستكمال قانون الانتخابات.

ويؤكــــد الملا وجــــود خلافــــات عميقة 
بين الكتل السياســــية بشأن القانون الذي 
ينظم عملية الاقتراع، بالرغم من تصويت 

مجلس النواب على عموده الفقري.
وبرر الملا، بشــــكل غير مباشر، موقف 
رئيــــس البرلمــــان الــــذي دعــــا إلــــى إجراء 
انتخابات فــــي موعد أبكر من الموعد الذي 
حدده رئيس الحكومــــة، عندما تحدث عن 
وجود تباين بين وجهتي نظر الحلبوسي 

والكاظمي.
وقــــال المــــلا إن الكاظمي حــــاول إلقاء 
الكــــرة في ســــاحة البرلمــــان عندمــــا حدد 
موعدا للانتخابات دون مشــــاورات، فأعاد 
الحلبوســــي الكــــرة إلى ســــاحة الحكومة 
عندمــــا أعلــــن رغبتــــه فــــي تبكيــــر موعد 

الاقتراع، تأكيدا لاستعداده لها.
الشــــعبية  للاحتجاجــــات  ونتيجــــة 
الواسعة منذ أكتوبر 2019، تخلى البرلمان 
عن اعتمــــاد صيغة التمثيل النســــبي في 
قانــــون الانتخابات الجديــــد، بعدما بقيت 
سارية منذ 2005، وأقر مبدأ الفائز الأعلى، 
فيمــــا تتكــــون الدوائــــر الانتخابيــــة على 

مســــتوى الأقضية وليــــس المحافظات، ما 
يسمح بفوز شخصيات محلية ومستقلين.

لكــــن البرلمان لم يتمكــــن حتى الآن من 
اســــتكمال التصويت على ملاحق القانون 
التــــي تتعلــــق بآليــــة توزيــــع المقاعد على 
الأقضية، بسبب خلافات كبيرة بين الكتل 

السياسية.
ويدفع كل طــــرف نحو صيغة قانونية 
تحمــــي مصالحــــه السياســــية وتناســــب 
طبيعة انتشــــار جمهوره؛ إذ تريد أطراف، 
مثــــل التيــــار الصــــدري بزعامــــة مقتدى 
الصــــدر، إمضاء صيغة الدائــــرة الواحدة 
لــــكل مقعــــد، بينمــــا يدفــــع ائتــــلاف دولة 
القانون برئاسة نوري المالكي نحو صيغة 
الدائرة لــــكل محافظة، فيما يقترح الفريق 
الاستشاري لرئيس الوزراء تقسيم البلاد 
إلى 80 دائرة انتخابية، تخصص 4 مقاعد 

لكل منها، بهدف انتخاب 320 نائبا.
وهناك مقترح رابع يتحمس له الأكراد، 
وهــــو اعتبــــار العــــراق دائــــرة انتخابية 
واحدة، وهــــو المقترح الذي يتماشــــى مع 
فكرة خفض عدد المقاعد لأســــباب تقشفية، 
لكنه يمنــــح الأحزاب الكبيــــرة والزعامات 
التقليديــــة فرصــــة للهيمنة علــــى البرلمان 
المقبل، مســــتفيدة من توزع جمهورها في 

مناطق مختلفة.

ولم تحسم القوى السياسية حتى الآن 
خلافاتها بشــــأن عدد مقاعــــد البرلمان في 
دورته القادمة، إذ يرى مراقبون وساســــة 
أن عدد المقاعد الــــذي وُضع في 2018 بناء 
على تقدير تقريبي لعدد السكان، لن يكون 
صالحا في 2021، حيث يشهد العراق نحو 

مليون ولادة جديدة سنويا.
لكــــن هذه النقاشــــات تصطــــدم بواقع 
الضغــــط الشــــعبي لتقليص عــــدد مقاعد 
البرلمــــان، ضبطــــا للنفقات، فــــي ظل أزمة 
مالية خانقة تعانيها البلاد بسبب انهيار 
أسعار النفط، بالتزامن مع جائحة كورونا.

لكن رئيس الــــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــــي يؤكــــد أن الانتخابــــات المبكرة 
هي أهم مهام حكومتــــه، مذكرا بأن إجراء 
انتخابــــات مبكــــرة هو أحد أبــــرز مطالب 

احتجاجات أكتوبر 2019.
اســــتمرار  سياســــية  مصادر  وتتوقع 
الجدل بشــــأن قانــــون الانتخابــــات ما لم 
يتدخل ضغط الشــــارع لدفع الأحزاب نحو 

القبول بخيارات تضر بمصالحها.

 مونتريــال – أعـــاد اتهـــام مســـؤول 
ســـابق في المخابـــرات الســـعودية ولي 
العهـــد الســـعودي الأميـــر محمّـــد بـــن 
سلمان بملاحقته خارج المملكة ومحاولة 
اغتياله، إلـــى الأذهان اتّهامات ســـابقة 
كانـــت قـــد توجّهت إلـــى الأميـــر محمّد 
نفســـه، بالمســـؤولية عن قتل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي داخل مقرّ 

قنصلية بلاده في إسطنبول.
وبدا من التهمـــة الجديدة وتوقيتها 
أنّ المقصود الإبقاء على الأمير الشـــابّ، 
الذي برز خلال السنوات الأخيرة بشكل 
ســـريع وواضـــح فـــي واجهـــة المشـــهد 
الســـعودي واكتســـب مكانـــة كبيرة في 

منظومة الحكـــم القائمة بالمملكة بجمعه 
بين ولاية العهد ومنصـــب وزير الدفاع، 
تحت ضغـــط الاتّهامـــات المتلاحقة التي 
لا يـــكاد ينتهـــي مفعـــول أحدهـــا حتى 
يتمّ اســـتخراج اتهام آخـــر بحيث تغدو 
الاتهامـــات بمثابة سلســـلة مترابطة لا 
تمنح المعني بها فرصة التقاط أنفاســـه 
واســـتعادة توازنـــه وتنظيـــم دفاعاتـــه 

ضدّها.
وأبقـــى هـــذا الأســـلوب، الـــذي بدا 
مدروســـا وممنهجا، على الاتهامات في 
حقّ الأمير محمّد بن ســـلمان حيّة بشكل 
مســـتمرّ. لكنّه وفّر في المقابل مادّة ثرية 
ومثيرة، صالحة للتـــداول إعلاميا حيث 

كان هنـــاك دائما ما يقال وما يعرض في 
الفضائيات عن ولي العهد السعودي.

وفيما كانت قضية مقتل خاشـــقجي 
تتوارى تدريجيا خلال الأشـــهر الماضية 
بعـــد أن تمسّـــكت الســـعودية بالمســـار 
القضائـــي الذي ســـلكته لمعالجتها رغم 
حملة التشـــكيك في نزاهة ذلك المســـار، 
والضغوط الكثيرة السياسية والإعلامية 
المســـلّطة عليها من عـــدّة جهات إقليمية 
ودوليـــة، بـــدأت تبرز فـــي المقابل قضية 
المستشار الســـابق لولي العهد السابق 
الأمير محمّـــد بن نايف، ســـعد الجبري 
الـــذي يقـــول إنّ وجوده خـــارج المملكة، 
وتحديدا في كندا، هو بدافع ضمان أمنه 

الشخصي والفرار من ملاحقة السلطات 
السعودية له.

غيـــر أنّ قضيـــة الجبـــري شـــهدت 
الأســـبوع الماضي تطورا مثيـــرا عندما 
قـــام الجبـــري المســـؤول الســـابق فـــي 
جهاز المخابرات الســـعودية برفع دعوى 
قضائية أمام محكمة أميركية يتّهم فيها 
الأمير محمد بن ســـلمان بإرســـال فريق 

لقتله في كندا سنة 2018.
وجاء فـــي الدعوى القضائية المقدّمة 
أمـــام محكمـــة اتحاديـــة فـــي مقاطعـــة 
كولومبيـــا الأميركيـــة، أنّ الأمير محمّد 
بن ســـلمان أرســـل فرقة قتل إلـــى كندا 
في أكتوبـــر 2018 بهدف اغتيال الجبري 

وأنّ الفريق ”ســـافر من الســـعودية عبر 
المحيط الأطلسي بنيّة القتل“، وأنّه ”كان 
مؤلفا من مجموعة مقربة من ولي العهد 
تسمى فرقة النمر وكان أفرادها يحملون 
حقيبتين تحتويان على أدوات تحقيقات 
جنائيـــة وكان من بينهم شـــخص يعلم 
كيفيـــة تنظيـــف مســـرح الجريمـــة من 

الأدلة“.
الاغتيال  محاولـــةَ  الدعوى  وتحصر 
المزعومة بعد أقل من أســـبوعين من قتل 
خاشقجي في إســـطنبول في الثاني من 

أكتوبر 2018.
ومع تحوّل استهداف شخص الأمير 
محمّد بن سلمان بالاتهامات، إلى ظاهرة 

شـــبه منتظمة، ربـــط مهتمّون بالشـــأن 
الســـعودي بين تأثير تلك الظاهرة على 
المشهد السياســـي في المملكة ومستقبل 
الحكـــم فيهـــا، وأن الهدف منهـــا يتّصل 
ولحمتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  بوحـــدة 
قضيـــة  أن  اعتبـــار  علـــى  الداخليـــة، 
الجبـــري مرتبطة عضويـــا بوضع ولي 
العهد الســـابق الأمير محمّـــد بن نايف 
وموقفـــه مـــن التغييـــرات التـــي حدثت 
خلال السنوات الأخيرة، لكنْ ثمة إجماع 
علـــى ألاّ توجد دلائـــل موثوقة وعلامات 
يعتدّ بها بشـــأن تأثـــر ماكينة الحكم في 
الســـعودية بما يوجّه إلى ولي العهد من 

اتّهامات.
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لبنان يدخل نفق المجهول 

بعد استقالة الحكومة

الأحزاب العراقية تدور 

في حلقة مفرغة بشأن 

الانتخابات البرلمانية
استقالة حكومة دياب فشل لحزب الله الساعي إلى تأخير تشكيل الحكومة الجديدة

قضية الجبري تخلف قضية خاشقجي وتمنع إقفال الملف

متوالية الاتهامات تبقي ولي العهد السعودي تحت الأضواء

النهاية المتوقعة لحكومة ولدت من الفشل
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السابق لحاكم مصرف 

لبنان مرشح لتشكيل 

الحكومة الجديدة

مفترق طرق 

{لبنان الكبير}
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